
تــــونس: تضــــافر جهــــود الجمعيــــات لمنــــع
السياســـيين المتهمين بالفســـاد المـــالي مـــن

الإفلات من العقاب
, يناير  | كتبه محمد حداد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينمـا تسـتعد البلاد للانتخابـات التشريعيـة والرئاسـية المزمـع عقـدها في نهايـة السـنة، بـدأ نسـق حشـد
الـدعم السـياسي والمـالي يتسـا في ظـل أوضـاع تثـير قلـق المبُلّغين عـن التجـاوزات القانونيـة. وينصـب
الاهتمــام بالأســاس علــى التنــافس المتنــامي بين الطــرفين الرئيســيين في الســلطة التنفيذيــة، وهمــا
الرئيــس الحــالي البــاجي قايــد الســبسي ورئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد. ويتفــق الجميــع علــى أن

المبادرات المتخذة مؤخراً من قبل هذين الطرفين مثيرة للجدل.

يــوم  كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي، شهــدت تــونس تــوترات بســبب الإضراب العــام الــذي نظمــه
كــبر منظمــة نقابيــة تونســية. وقــد اجتمــع يوســف الشاهــد الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل بصــفته أ
بوزرائه لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى رفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك، صهر الرئيس السابق بن

علي، بتعلة تشجيع المستثمرين التونسيين.

طالبت المنظمة الرقابية التونسية “أنا يقظ”، التي ساهمت في الكشف عن
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التماس الحكومة الموجه للاتحاد الأوروبي والمتمثل في رفع العقوبات المفروضة
على ممتلكات المبروك، أعضاء مجلس النواب بإبداء اعتراضهم على هذه

المسألة.

في الواقــع، تعــد مجموعــة المــبروك طرفــا اقتصاديــا فــاعلا في تــونس، حيــث تمتلــك الحصــة الأكــبر مــن
أســهم بنــك تــونس العــربي الــدولي، الــذي يعتــبر أول بنــك تــونسي مــن حيــث الإيــرادات. كمــا تحظــى
مجموعة المبروك بامتياز تمثيل شركة مرسيدس للسيارات بتونس، وتجمعها صفقة بشركة الاتصالات
التابعة للمشغل الفرنسي “أورانج”، التي يشك القضاء التونسي في اعتمادها على الرشوة للنفاذ إلى

. السوق التونسية على حساب منافستها التركية سنة

إعادة إقحام رموز النظام السابق

طالبت المنظمة الرقابية التونسية “أنا يقظ”، التي ساهمت في الكشف عن التماس الحكومة الموجه
للاتحـاد الأوروبي والمتمثـل في رفـع العقوبـات المفروضـة علـى ممتلكـات المـبروك، أعضـاء مجلـس النـواب
بإبـداء اعتراضهـم علـى هـذه المسـألة. في المقابـل، قـدم أعضـاء مجلـس نـواب الشعـب عريضـة تطـالب
البرلمان الأوروبي برفض هذا الالتماس. وعلى إثر ثورة ، استهدفت هذه العقوبات  عضوا

من حاشية الدكتاتور بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.

اختار الرئيس الباجي قائد السبسي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان،
للإفـراج عـن برهـان بسـيّس الـذي لطالمـا عُـرف بمسانـدته لبن علـي. وخلال سـنة ، حُكـم علـى
بسـيّس، الـذي أصـبح لاحقـا مسـؤولا في حـزب نـداء تـونس المؤُسّـس مـن قبـل رئيـس الدولـة الحـالي،
بالسجن لمدة سنتين بتهمة التورط في جرائم فساد ومهن وهمية، علما بأن هذه التجاوزات تعود إلى

. فترة ما قبل

بعد الثورة، غاب بسيّس عن المشهد السياسي قبل أن يعود إلى دائرة الضوء
من أجل التعبير عن شعوره بالذنب من خلال برنامج تلفزيوني، حيث بدا في

حالة نفسية وجسدية يرثى لها

يــة الــذي تفــ لمهنــة المحامــاة لاحقــا، أحمــد علــى خلفيــة ذلــك، نــدد القــاضي المتقاعــد بالمحكمــة الإدار
صواب، قائلا “إنها إهانة للعدالة”. وبتكليف من المجتمع المدني اختار صواب يوم  كانون الثاني/
ية بشكوى ضد الرئيس السبسي ويطالب بإلغاء يناير، ذكرى ثورة ، ليتقدم إلى المحكمة الإدار

العفو الخاص الذي حظي به برهان بسيّس، مؤكدا أن هذه القضية تكتسي أهمية قصوى.

تلقــى برهــان بســيّس، وهــو مــدرس ســابق لمــادة التربيــة المدنيــة، مرتبــات وامتيــازات مــن قبــل شركــة
اتصالات عمومية لم يعمل معها قط. كما حظي بسيّس برسوم المعالجة مقابل خدمات ذات طبيعة
مختلفـة تتمثـل في الـدفاع عـن نظـام بـن علـي داخـل البلاد وخارجهـا. ويعيـد اسـم برهـان بسـيّس إلى



أذهـان التونسـيين صـورة رجـل بـذل قصـارى جهـده حـتى اللحظـات الأخـيرة لتلميـع صـورة الـديكتاتور
على القنوات التلفزيونية.

بعد الثورة، غاب بسيّس عن المشهد السياسي قبل أن يعود إلى دائرة الضوء من أجل التعبير عن
شعوره بالذنب من خلال برنامج تلفزيوني، حيث بدا في حالة نفسية وجسدية يرثى لها. وبعد ذلك،
ساهم حزب نداء تونس في إعادته إلى الساحة السياسية من خلال منحه منصب سامي في الحزب.
ويعد العفو الاستثنائي الذي خصه به الرئيس، الذي خالف رأي وزارة العدل، جزءا من لائحة طويلة
تضم شخصيات تضطلع بمناصب عليا في الدولة نجحت في الإفلات من المساءلة القضائية، خاصة

تلك الموالية للنظام السابق.

حراك المجتمع المدني

تصــدرت هــذه الأحــداث عنــاوين الصــحف بعــد أيــام مــن انتهــاء فــترة ولايــة هيئــة الحقيقــة والكرامــة،
بتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر، وتزامن ذلك مع إصرار المجتمع المدني على التصدي إلى عودة رموز
النظام البائد إلى الساحة العامة. وعلى مدار خمس سنوات، تولت هيئة الحقيقة والكرامة مهمة
إرسـاء العدالـة الانتقاليـة ومحاسـبة الشخصـيات التابعـة للنظـام السـابق، لكنهـا واجهـت العديـد مـن

العوائق التي حالت دون تحقيقها لهذه المهام.

مع تعثر العدالة الانتقالية، تعمل جمعيات المجتمع المدني على تكثيف جهودها
لمناهضة الإفلات من العقاب

من بين العقبات الأخرى التي واجهتها هيئة الحقيقة والكرامة، اقتراح رئيس الدولة ما يعرف بقانون
يــة” الــذي ينــص علــى العفــو عــن كبــار المســؤولين الحكــوميين المتــورطين في دعــم “المصالحــة الإدار
ممارسات الفساد في عهد بن علي. ويتداخل هذا القانون مع مبادئ هيئة الحقيقة والكرامة. ومن
جهــة أخــرى، لم يســجل حفــل الإعلان عــن نهايــة نشــاط هيئــة الحقيقــة والكرامــة أي حضــور مــن قبــل
ممثلين عن السلطة التنفيذية أو مجلس النواب، ما يؤكد أن هذه الهيئة كانت على حق بشأن عدم

منح ثقتها للحكومة.

مع تعثر العدالة الانتقالية، تعمل جمعيات المجتمع المدني على تكثيف جهودها لمناهضة الإفلات من
العقاب. وقد ركزت منظمة “أنا يقظ”، التي تأسست مع ثورة ، على مكافحة الفساد وإهدار
الأموال العامة. وتدعم هذه المنظمة مبدأ “التسمية والتشهير”، أي التشهير بكل من يخالف القانون

أو يسيء استخدام الأموال العامة.

 إلى جــانب ذلــك، تظهــر جمعيــة “بوصــلة” كمثــال آخــر علــى حــراك المجتمــع المــدني، فمنــذ ســنة
حرصت المجموعات التابعة لها على الإشراف على وضع الدستور وعملية سن القوانين. ويظهر كل
من موقع “نواة” وموقع “إنكيفادا” كنوع من الصحافة الاستقصائية في إطار التبليغ عن التجاوزات
يــة أحمــد صــواب، بعــد تقــدمه القانونيــة. حيــال هــذا الشــأن، قــال القــاضي الســابق بالمحكمــة الإدار



ــه “عليــك التحــرك والمخــاطرة، والتطــوير مــن قــوانين السوابــق بشكــوى ضــد الرئيــس الســبسي، إن
القضائية”.

المصدر: لوموند
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